الشريط السابع عشر

 18- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

 : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه). 
حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي ( واللفظ لابن أبان ) قالا حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

(والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء) 

 [ ش ( البلاء ) أي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء ] 
وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا مروان عن يزيد(وهو ابن كيسان)عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه و سلم (والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل). 

وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال 

 : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك ؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار) 

 وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبا هريرة يقول  : 

عن النبي صلى الله عليه و سلم (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة). 

 [ ش ( ذو السويقتين ) هما تصغير ساق الإنسان قال القاضي صغرهما لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا ] 
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال 

 : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ( يعني الدراوردي ) عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة 

 : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز و جل) 
الشيخ : كنا في الدرس الماضي مع حديث عائشة رضي الله تعالي عنها عندما سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزي : اللات صنم وفي الأصل اسم لرجل صلح كان يلت السويق بالطائف ولما مات هذا الرجل لصالح أتوا إلي موضعه وجعلوه صنما ومعبدا وبعد عام الفتح توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلي الطائف وبعث النبي صلي الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدم اللات فهدم اللات أما العزى فصنم كبقية الأصنام . لعزي مناه الثالثة الأخرى أساف نائلة ود سواع يغوث يعوق نسر . هذه الخمسة الأخيرة ود سواع يغوث يعوق نسر هذه أصنام كانت من زمن رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام حملها الطوفان واتي بها إلي جدة وبقيت بجدة إلي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام عندما تولي عمر الخبيث الخزاعي عمرو بن لحي عمرو بن لحي ذهب إلي بلاد الشام في ذلك الوقت ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام فحمل أصنام من الشام واتي بها إلي مكة جاء الشيطان إلي عمرو بن لحي وخاطبه قائلا(ائت سيف جدة تجد أصناما معده) فذهب عمرو بن لحي لعنة الله عليه إلي جده واتي بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أضف إلي هذا أساف ونائلة . صنمان أصلهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة نسال الله العافية والسلامة . فمسخهما الله تعالي حجرين أخذت العرب هذين الحجرين وجعلتهما بالصفا وبالمروة للاتعاظ والاعتبار والأدكار بان هذين الصنمين هذا الرجل وهذه المرأة زنيا داخل الكعبة واعتبروا يا أولي الأبصار  طال الأمد وإذا بهم أيضا يعبدان من دون الله ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزي بمعني لا ينمحيان ولا يزولان حتى تعبد اللات والعزى يعود لعرب علي ما كانوا عليه من قبل من عبادة الأوثان والأصنام نسال الله العافية والسلامة وإذا عبد العرب اللات والعزي وإذا عادوا إلي الأصنام وهم الذين بعث الله تعالي الرسل من منهم وانزل كتابه الكريم بلغتهم فغير العرب من باب أولي وأحرى ولذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله . الله . هكذا قال رسول الله وهذا إنما يكون في آخر الزمان . يبعث الله تعالي ريحا تقبض كل روح مؤمن ومؤمنه .وكل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولعل هذا يقع بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم جميعا ان عيسى صلي الله عليه وسلم ينزله الله تعالي في آخر الزمان ويحكم بالقران ويعمل بسنة سيد ولد عدنان وان عيسى صلي الله عليه وسلم يقتل المسيح الدجال ويبقي علي وجه هذا الكوكب الأرضي ما شاء الله تعالي ان يبقي وبعد ذلك يعود الأمن والاستقرار ويعود الناس إلي التمسك بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويسود الأمن والاستقرار فإذا مات عيسى صلي الله عليه وسلم مضت مدة من الزمن بدأت الأمارات العلامات الأشراط الكبرى نسال الله العافية والسلامة عائشة رضي الله تعالي عنها العالمة الفقيهة الحصان الرزان التي تربت في بيت سيد ولد عدنان لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى سالت النبي سؤال يدل علي عمق ففقهها وعظيم علمها رضي الله تعالي عنها وأرضاها . ماذا قالت عائشة .

:فقلت : يا رسول الله ان كنت لأظن حين انزل الله تعالي عليك هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله لما انزل الله تعالي عليك هذه الآية (هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله)

أنا كنت أظن ان الأمر تاما مادام ان هذه الرسالة فيها الهدي وفيها النور وهي الدين الحق يظل هذا الأمر إلي ان تقوم الساعة هذا ظني فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة انه سيكون من ذلك ما شاء الله يبقي هذا الأمر تام ويبقي الناس علي الفطرة وعلي المحجة مدة من الزمن ثم يبعث الله تعالي ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من يمان فيبقي من لا خير فيه فيرجعون إلي دين آبائهم نسال الله العافية والسلامة نعم لقد بعث الله تعالي نبينا صلي الله عليه وسلم والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء وان الله تبارك وتعالي مقت الخلق العرب العجم جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا علي كتاب .

العرب يعبدون الأصنام من زمن عمر بن لحي وأما قبل ذلك فكانوا علي ملة إبراهيم الخليل وعلي دين ابنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يغيروا ولم يبدلوا حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة وكما سبق ان قلت لك أتي بالأصنام وحمل العرب أهل مكة علي عبادة الأصنام وجميع العرب علي هذا الكوكب .

في جزيرة العرب يدينون لأهل مكة لان أهل مكة أهل الحرم سدنة البيت وبخاصة بعد ان تولي قصي بن كلاب جد النبي صلي الله عليه وسلم أمر مكة فان قصي بن كلاب الذي يسمي مجمع جمع العرب وجمع قريش وكانوا متفرقين واتي بهم حتى التفوا حول الكعبة انزل هؤلاء ها هنا إلي غير ذلك وسن سنن الحجابه السقاية الرفادة اللواء دار الندوة فرض علي قريش أموال بني دور للرفادة يصنع فيها الطعام متى ما جاء الحجيج إلي مكة عند وصولهم إلي مكة لا يحتاجون إلي زاد ولا يحتاجون إلي الطعام علي قريش السقاية أمر بوضع أحواض كبار يوضع فيها السويق الزبيب يلتونها بالماء حتى يشرب الحجيج من السقاية (فاعتبروا يا أولي الأبصار) زمزم يسنون الماء ولا يسني الماء إلا من كان من أولاده الذين فرض عليهم هذا الأمر . وبقي ذلك إلي عهد رسول الله صلوات الله وسلامه فان العباس بن عبد المطلب وأبناءه كانوا هم الذين يتولون أمر السقاية ولهذا أذن النبي لهم بان لا يبيتوا بمني يأتون إلي مكة لسقي الحجيج هذا أمر فرضه عليهم قصي بن كلاب جد النبي صلي الله عليه وسلم ورضوا بذلك . حجابة البيت جعلها لبعض بنية من بني عبد الدار ولا يزال الأمر إلي يومنا هذا يتولي الأمر بنو شيبة وهم من بني عبد الدار من أولاد وأحفاد قصي بن كلاب . والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح طلب المفتاح من عثمان بن طلحة ألشيبي فأعطاه المفتاح ودخل النبي صلي الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنهم وأرضاهم ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة أراد علي ان يجمع لهم بين الحجابة وبين السقاية أراد ان يعطيه النبي المفتاح. فقال النبي صلي الله عليه وسلم بعد ما دفع المفتاح إلي يدي عثمان (خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم) أمر اللواء أيضا عند بعض بنيه  .

دار الندوة الموضع الذي يجتمعون للشورى فيه : هذا العمل اكسب قريشا أيضا مكانة عند العرب فالعرب تدين تسلم راضية بما يقوله أهل مكة . حمل العرب علي هذه الأصنام عبدوها من دون الله تبارك وتعالي أظلمت الدنيا بالفجور والدبور وعبادة غير الله تعالي أما بقية العجم الذين يعبدون النار الذين يعبدون الكواكب الذين يعبدون الشمس الذين يعبدون القمر الذين يعبدون ويعبدون مقت الله تعالي الخلق جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل فاختار الله تعالي من الخلق جنس العرب لا عربي بذاته قبيلة كذا أو كذا جنس العرب 

ولذا يقول العلماء جنس العرب أفضل من جنس العجم لا شك في ذلك

لا ان عربي زيد أو عمرو أو بكر أفضل من العجم لا هذه الأفضلية إنما تعود بالتقوى وبالعمل الصالح (ان أكرمكم عند الله اتقاكم) لكن في الجملة هذا الجنس أفضل من هذا الجنس لان الله تبارك وتعالي عندما اختار جنس العرب . اختار من العرب جنسا أخر بني كنانة من بني كنانة قريش من قريش بني هاشم من بني هاشم اختار الله تعالي نبينا محمد صلي الله عليه وعلي اله وصحبه وسلم . اصطفاه الله وأرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله . والله اعلم حيث يجعل رسالاته اختار هذا النبي العربي القرشي الهاشمي ألمطلبي وصنعه الله تعالي علي يديه ان صح هذا التعبير حفظه كلاه لم يشرب خمرا قط فضلا عن بقية سفاسف الأمور ولذا كانت قريش تسميه الصادق الأمين ويوم ان أرادوا وضع الحجر الأسود وحكموا أول داخل من باب بني شيبة وكان أول داخل من باب بني شيبة محمد الأمين قالوا جميعا رضينا بالأمين رضينا بالأمين وذلك قبل ان يبعث فوضع ردائه واخذ الحجر ووضعه في ردائه وأمر رئيس كل قبيلة ان يأخذ من طرف الرداء فحملوا جميعا الحجر حتى لا يتميز هذا من هذا وهذا من هذا ولما رفعوا الحجة أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه صلي الله وعلي اله وصحبه وسلم . فهو الأمين الذي قال الله تعالي فيه (بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي الم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدا عائلا فاغني . 

وجده قلبا صالح بعثه إلي الخلق لا إلي العرب فقط بعثه بهذا الكتاب المبين الذي سماه الله تعالي هدى ولا شك انه هدى بعث وكما قلت لك القوم أميون لا يقرءون ولا يكتبون الحضارة لليونان والثقافة لليونان لفارس للروم العرب كان يقال لهم الأميون الذين لا يقرؤنا ولا يكتبون ولكن لما جاء هذا النبي الكريم بهذه الرسالة التي بعثه الله تعالي بها ما مضي ربع قرن وهم يتعلمون هذا الكتاب إلا وحملوا هذا النور وذهبوا به إلي المشرق إلي المغرب إلي الشمال إلي الجنوب ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام .

ما مات عمر وعثمان وعلي إلا وبلاد فارس وبلاد الروم دانت بالإسلام وما مضي كبير وقت ينتهي وقت إلا والدنيا هذه كلها تقول لا اله إلا الله بهذا النور والله لا بقانون اليونان ولا بفلسفة اليونان ولا بكتاب العجم فارس الروم وإنما بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا اله إلا هو . حتى أنهم لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم رضي الأريسيون رضوا بهذا الأمر لان فيه الأمن والاستقرار وفيه العدالة فيه الطمأنينة فيه الخير فيه المساواة فيه كل خير ظل الأمر علي هذا الحال زمن الأمويين زمن العباسيين إلي انتهي القرن السادس السابع بدأت الزعازع بدا البعد عن هذا الكتاب ولما بدا البعد عن هذا الكتاب واشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بالحروب فيما بينهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا عادوا إلي العرقية العصبية إلي النعرات الجاهلية هذا قيسي هذا تميمي هذا كذا هذا كذا قتل بعضهم بعضا شرد بعضهم بعضا جاء التتار عليه لعنة الله ذهب إلي عاصمة الخلافة العباسية قتل الخليفة أتي إلي بلاد الشام فعل ما فعل اخذ الكتب الإسلامية وضعها في نهر دجلة والفرات يمر الرجل التتاري علي المسلم فيقول له انتظر فينتظر نم ينام استلقي يستلقي يذهب التتارى ويأتي بالحجر ويضعه علي هذا المسلم فيقتله بدا الوهن بد البعد ولله لا سعادة للعرب إلا بهذا الكتاب والله لا تقوم لهم قائمة ولا يبالي الله تعالي بهم إلا إذا عادوا إلي هذا الكتاب القران الكريم وإذا ما وجهوا وجوههم نحو المشرق نحو المغرب قانون فرنسا وبريطانيا واسبانيا وكذا وكذا الله تعالي لا يبالي بهم لأنهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا شيء بلغ من طغيان فارس ومن طغيان الروم أنهم إذا ما أرادوا إلي ملك العرب رسالة إذا أرادوا ان يأمروه بأمر يكلمون ملك الحبشة أولا وهو يكلم ملك العرب جاء الله تعالي بهذا النور فأصبحوا سادة وصارت لهم القيادة وصارت لهم الرياده كما اخبرنا بذلك رسول الله صلي الله عليه واله وصحبه وسلم لذا قالت عائشة رضي الله تعالي عنها وأرضاها يا رسول الله أن كنت لأظن حين انزل الله تعالي هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله أن هذا الأمر يكون تاما فقال النبي صلي الله عليه وسلم لها هذا الجواب الحكيم البليغ لان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم قال لعائشة انه سيكون من ذلك ما شاء الله تعالي ثم يبعث الله تعالي ريحا طيب ا فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقي من لا خير فيهم فيرجعون إلي دين آبائهم .  أي بقي علي وجه الأرض من لا يقول الله . الله .وفي بعض الروايات من لا يقول لا اله إلا الله .لا اله إلا اله وطبعا هذا يكون في آخر الزمان كما حدثنا بذلك سيد ولد عدنان ونحمد الله ما زلنا بفضل الله ومنته لا اله إلا الله قائمة المساجد عامرة بفضل الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا يتلي وعزنا وجدنا وسعادتنا وان كان الوضع يختلف من بلاد إلي بلاد فإنني أقول والله لا من باب المجاملة ما في هذه البلاد من التمسك بما في  الكتاب والتمسك بما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر قائم وقد تستطيع ان تقول والله لا يوجد في كثير من البلاد الإسلامية ما يوجد في هذه البلاد فنحمد الله عي ذلك إذ أن الله تعالي جعل هذه البلاد هي المنبع وهي المصدر ولذا يقول الشاعر إقبال 

الشاعر المسلم إقبال الباكستاني :

انه إذا كفرت الكعبة أي من حول الكعبة فهل يوجد الإسلام بعد ذلك في موضع من المواضع لا والله . فنسال الله تعالي ان يوفقنا وإياكم للتمسك بهدية والعمل بسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وان يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر عليه .

عقب ذلك أتي الإمام مسلم بذكر أنواع أخري من علامات الساعة أشياء متنوعة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال 

(لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه )

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل الميت الذي مضت عليه سنون طوال وهو مقبور فيتمني الرجل الحي انه لو كان مكان هذا الميت لما رأي من الفتن والبلايا والمصائب لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال رسول الله ذلك .

يأتي الدجال لعنة الله عليه يمر علي القبر ويأمر صاحب القبر ان يقوم ويأمر السماء ان تمطر ويأمر الأرض ان تنبت الزرع فتمطر وتنبت ويأمر الرجل ان يقول أنا ربك ومصائب تقع في آخر الزمان زلازل صواعق فيضانات غرق وسيكون خسف سيقع في آخر الزمان كما ور بذلك الحديث عن سيد ولد عدنان يبيت الناس علي لهو وعلي لعب تضرب علي رؤوسهم القينات فيخسف الله تعالي بهم وعندما نقرا هذا الحديث قبل سنوات قليلة جدا.

[ ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف]

صحيح بمجموع طرقه الألباني

(سيكون في آخر الزمان خسف و قذف و مسخ إذا ظهرت المعازف و القينات و استحلت الخمر ).

 حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد القدموس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

(في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال إذا ظهرت القينات والمعارف وشربت الخمور) 

 قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل وهذا حديث غريب    هذا حديث غريب      قال الشيخ الألباني : صحيح 
يسلم المرء ما قاله النبي صلي الله عليه وسلم لأنه لا يقول إلا حق من دون نقاش ومن دون محاولة لفهم الأمر وهل يتصور ان كل إنسان عنده قينه جارية مغنية فيبيت الناس علي لهو علي شرب خمر وعلي رؤوسهم القينات يضربن بالدفوف والعود والقينات والكمان والمزامير هذا أمر قد يرد علي خاطر المرء لكن يسلم لكننا قبل سنين قليلة أنت تري اليوم ما تري وحصل ما حصل وما اخبر به النبي صلي الله عليه وسلم يقع ليس كل منا يملك ولا توجد قينه جارية مغنية اليوم ولكن توجد مغنيه تعرض في الشاشة تعرض في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في أي قطر مائة وعشرين قناة والمرء في بيته ما عليه إلا ان يضغط زرا أراد أن يري المغنيات في موسكو هو في بيته أي موضع كان الخمر . الخمر القينات المغنيات حيث ما شاء يخسف الله تعالي به والنبي لا ينطق عن هو أن هو إلا وحي يوحي صلوات الله وسلامه عليه ففي آخر الزمان يقع هذا الأمر يكمر الرجل بقبر الرجل يتمني يا ليتني مكانهما يري من الفتن والمصائب التي تحل بالناس في آخر الزمان نسال الله العافية والسلامة .

الرواية الأخرى عن أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل علي القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر . قال النبي صلي الله عليه وسلم وليس به الدين إلا البلاء .من شدة البلاء والمصائب والفتن التي تقع في آخر لزمان . يتمني المرء عندما يمر بقبر الرجل ويتمرغ وهذا التمرغ الذي يقع ليس تمرغا للعبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الدين وإنما يتمرغ لما أصابه من المصائب عقوق الأولاد خروج النساء ليس للرجل ولاية علي أهله ولا علي ولده الربا انتشر الفجور انتشر ويخشي ان يقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا : اليهود والنصارى قال فمن الناس إلا أولئك )  بمعني أن ما فعلت تلك الأمة اليهود النصارى جميع ما يفعلون علي وجه الأرض والإعلام اليوم بيد اليهود والنصارى هم الذين يديرونه هم الذين يتصرفون ويوجهون وهم الذين يخترعون ويأتونا بهذه البلايا والمصائب . قال النبي عليه الصلاة والسلام :فمن إذا .

إذا لم يكن اليهود والنصارى هم الذين قبلنا فمن إذا . ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لو جد فيكم من يأتي أمه علانية . لو جد فيه من يجامع أمه أمام الخلق لو جد في هذه الأمة من يجامع أمه نسال الله العافية والسلامة أمام الخلق ولذا علينا ان نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان نسال الله جل وعلا الهدى والتقي والعفاف والغني انه ولي ذلك والقادر عليه ولذا قال صلي الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده): يقسم صلوات الله وسلامه عليه قسما صادقا وهذا القسم من النبي عليه لصلاة والسلام اعتاده عندما يريد أن يحلف يقول : والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل يزاد علي ذلك انه يمرغ بالقبر والتمرغ بالطبع أمر لا يجوز أن كان تمرغ لأجل نيل البركة والعبادة فلا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال بل إن ديننا نهانا روي الإمام مسلم عن أبي مرثد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال(لا تصلوا إلي القبور ولا تجلسوا عليها) (لا تصلوا إلي القبور : يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم وتتوجهوا إليها وإنما نتوجه إلي كعبة الله ونحن لا نعبد إلا الله تبارك وتعالي فلا يجوز وضع القبور في قبلة المسجد بحال من الأحوال بل انه لا ينبغي أن تكون القبور في المساجد مطلقا لان أم سلم وأم حبيبه رضي الله تعالي عنهما قالتا للنبي صلي الله عليه وسلم وهما جالستان معه وصفتا له ما رأتا بالحبشة : لان أم سلمه هاجرت إلي الحبشة مع زوجها أبي سلمه وأم حبيبة رضي الله تعالي عنها بنت أبي سفيان قبل أن يتزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم ذهبت إلي الحبشة مهاجرة مع زوجها بعد ذلك لما ارتد تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة تسمي ماريه ولا تزال هذه الكنيسة موجودة إلي اليوم ووصفتا ما رأتا من الصور فقال النبي عليه الصلاة والسلام (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو علي قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) . بل أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الجلوس علي المقابر (لا تجلسوا عليها) لا يجوز أن نجلس علي القبر إما جلوس بول وغائط أو جلوس بمعني أن نضع رؤوسنا وننام علي القبر ولما رأي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي في بقيع الغر قد بنعليه قال النبي صلي الله عليه وسلم له يا صاح السبتيتين اخلعهما فقد آذيت : لا يجوز أن نطأ القبر إذا عبادة القبر وطئ القبر لا يجوز الصلاة والقبر في قبلة المسجد لا تجوز وهل تجوز الصلاة علي القبر لمن لم يصلي علي الميت أيجوز له أن يذهب إلي القبر بعد ان دفن الميت ويصلي علي الميت وهو مقبور ؟

الجواب : نعم  لان النبي صلي الله عليه وسلم لما ماتت الأمة السوداء الصالحة التي اكرمها الله بكرامة لما فتشوها وأهانوها واتهموها بأنها قد سرقت الوشاح وشاح للصبيان صغار وهي ما سرقت فتشوا كل شيء منها حتى القبل إهانة جارية ليس لها ولي سوداء قالت وهي في ذلك المشهد اجتمع الحي من العرب وقاموا بهذا العمل المنكر فقالت لئن نجاني الله تعالي لأضعن يدي علي يد محمد ما انتهت من هذه الكلمة إلا وأكرمها الله تبارك وتعالي بمجيء حداءه وكانت الحداء هي التي سرقت الوشاح فاتت والقوم مجتمعون ألقت الوشاح فنفذت الأمر والعهد الذي عاهدت الله عليه وهاجرت واتت إلي طيبة الطيبة وضرب النبي لها خباء يعني موضع تسكن في المسجد وتقم المسجد وتذهب كل يوم إلي عائشة تستأنس مع عائشة قالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا قالت

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا انه من دارت الكفر نجاني

أكثرت آلامها من هذا الكلام فسألتها عائشة أنتي ما جلستي مجلس إلا قلتي كيت وكيت فقصت عليها قصة الحي من العرب . ماتت هذه الأمة السوداء ماتت ليلا فالصحابة رضوان الله عليهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس تقليلا من شانها ولكن أرادوا ان لا يزعجوا رسول الله .هذا الذي حصل غسلوها كفنوها صلوا عليها باروها ليلا مضي يوم ويوم و يوم والنبي لم يرى هذه المرأة فقال أين المرأة السوداء أنا ما أراها قالوا يا رسول الله أنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك . العمل مبني علي صلاح ليس فيه سوء فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني علي قبرها وذهب النبي إلي بقيع الغرقد ولما رأوه هذا القبر  قبر من ؟ قرشية مخزومية تميمية من بني عدي من بني سهم لا امة سوداء مسلمة مؤمنة دلوه علي القبر وقف النبي علي قبر الأمة السوداء وصلي عليها وهي داخل القبر صلوات الله وسلامه عليه وما اكتفي بذلك بل قال (ان هذه القبور مملوءة ظلمة علي أهلها وان الله ينورها بصلاتي عليهم) : بهذه الصلاة التي أنا صليتها عليهم بسبب هذه الأمة السوداء الله ينور هذه القبور علي أربابها (لا ينظر الله إلي صوركم ولا إلي أجسادكم وإنما ينظر الله تعالي إلي قلوبكم وأعمالكم) فكل واحد منا اليوم عندما يمر في الحديث علي ذكر بلال بن رباح لا تبيح لي نفسي ولا تبيح لك إلا أن تقول رضي الله عنه وأرضاه . لا تمر علي ذكر صهيب الرومي إلا وتقول رضي الله تعالي عنه وأرضاه خبيب رضي الله تعالي عنه وأرضاه وإذا ما كبرت ودخلت في صلاتك وقرأت الفاتحة وقرأت تبت يدي أبي لهب وتب وهو عم النبي تبت يدي أبي لهب وتب ما اغني عنه ماله وما كسب  . لا تستطيع إلا ان تكمل الآية ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الإيمان نظافة هذا القلب هو الذي يقرب إلي الرب أن كان حسب لا يوجد حسب أعظم ممن حسب رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبو لهب عم رسول الله ومع ذلك يقرا الأبيض الأسود الأحمر الأصفر الصحابي التابعي كل مسلم سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لذا علينا أن لا نغتر وإنما علينا أن نطهر قلوبنا حتى نكون مع الله فإذا كنا مع الله كان الله تعالي معنا لا اله إلا هو  ساقني إلي هذا الكلام أن الصلاة علي القبر جائزة مشروعة ونحن عندما نصلي والقبر أمامنا ما صلينا للقبر طاعة له وإنما صلينا علي القبر دعاء له لان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة علي هذه المرأة السوداء شرع لنا رسول الله هذا الأمر فلو أن قريبا لي أو أن صديقا لي أو رجل مسلم وري في القبر وأنا ما علمت وما صليت عليه جاز لي أن اذهب إلي البقيع وإنما علمت أن هذا القبر قبره أصلي عليه سنة رسول الله صلي الله عليه وعلي اله وصحبه أجمعين 

نوع آخر مما يقع في آخر الزمان  أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالي عنه 

(والذي نفسي بيده ليأتين علي الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول علي أي شيء قتل)

لا يدري القاتل في أي شيء قتل : عميه عصبية جاهلية . 

ما أنا إلا من غزى إن غوت غويت وان ترشد غزي ارشد

نادي منادي يا كذا قبيلة كذا هيا ان كانوا علي حق إن كانوا علي باطل فانا واحد منهم .

دعي لقتال لا يدري اهو في سبيل الله اهو حقا أم باطل لا يسال ولا يبالي وإنما يذهب يقتل ويقتل إن سألته لما قاتلت لا ادري لما قتلت لا يدري لما قتل لا يدرى من الفتن التي تقع في آخر الزمان . وانتم تعلمون ما قال النبي صلي الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .

الثيب إذا زني يعني الذي سبق له نكاح  فابتلاه الله تعالي بالزنا فإذا ما زني وثبت عليه الزنا إما بإقرار منه أو بشهادة شهود أربعة كل منهم يشهد انه رآه يزني وان فرجه في فرج المرأة كالعود في المكحلة بهذا الشرط . إذا ما شهد الشهود الأربعة أو انه اعترف كما اعترف ماعز أو الغامدية . أو تمت عليه الشهادة . شوهد عليه بأربع شهود عند ذلك يقتل . كيف يقتل ؟  يقتل رميا بالحجارة كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم .النفس بالنفس  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . إلي آخر الآية قتل إنسان قتيلا الحق لأولياء القتيل

(إن أرادوا قتلوا)( وان أرادوا اخذوا الدية)( وان أرادوا عفوا)

 . قالوا نحن لا نريد الدية ولا نعفو إنما نريد القتل يمكنون من ذلك النفس بالنفس . التارك لدينه المفارق للجماعة : المرتد إذا ارتد عن الإسلام ولو بكلمة . هذا يقتل (يسب الله يسب النبي يسب كلام الله يتجرأ حتى يبلغ إلي الرب).

الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالي عليه يقول يصف هذا النوع بأنه زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام فاظهر الله تعالي الكفر فلتات لسانه . أنا ما افعل كذا وحاكي الكفر ليس بكافر كما يقول العلماء : يقول : (لو نزل ربك من السماء أنا ما افعل كذا هذه المعاملة أنا ما اعملها وهذه البيعة أنا لا أبيعها لك لو نزل الرب من السماء) ومنهم يسب صراحة الله ويسب النبي ويسب الإسلام . الإمام مالك يقول هذا زنديق لا يتوب . لا أقول له تعالي توب قل لا اله إلا الله اغتسل . قال : لا هذا الذي يسب الله ويسب النبي صلي الله عليه وسلم هذا يؤتى به ويقتل في الحال لأنه زنديق نسال الله العافي ة والسلامة  وهل هذا موجود أم لا يا جماعة الإسلام موجود نسال الله العافية والسلام .

هذه الأنواع الثلاثة تبيح دم المرء المسلم غير المسلم ان خرجنا للجهاد في سبيل الله دعوناه للإسلام لا نغير علي الكفار حالا ما فعل النبي ذلك وإنما كان أولا ينتظر لا يغير ليلا فإذا سمع النداء كف عنهم ما سمع النداء عرض عليهم الإسلام أبوا امتنعوا لا يدخلون الإسلام طلبت منهم الجزية أبوا عند ذلك نستعين عليهم بالله تبارك وتعالي ونقتلهم شرع لنا الإسلام هذا الأمر . وأما أن إنسان قبيلته عشيرته نادوا بأنه لو جانا عدو عليهم ومعهم كيفما كان هذا مما نهي الله عنه ونهي عنه الإسلام ونهي عنه رسول الإسلام صلي الله عليه وعلي اله وصحبه وسلم .

الحديث الثاني أيضا بصيغة أخري عن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه  قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي علي الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك يا رسول الله قال الهرج .الهرج : والهرج القتل 

صلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم 

